لحتانافا 

فإذا جاء اللفظ فى لسبة فلابد أن توجد نضية ؛.فإذا قلنا الشمس محجوية بالخيم 
أو قلنا : الشمس تغيب فهذه قضية أخرى وهنا نسبناشيئاً لشىء , ولكننا 
قبل أن اتى بالفضابا النسبية لابد أن يكرن للفظ معنى فى ذاته . وهذه اسمها معان 
اللغة ٠‏ وتضم من خلالها لفظا إلى لفظ فتنشأ نسبة أو قضية شريطة أن نعرف معنى 
مفرداتها ٠.‏ وبعد ذلك نعرف السب . وهى ما تقول عنه : مبتدأ وخبرء موضوع 
ومحمول . مسند ومسيد إليه ٠»‏ قعل وقاعل أى أمر منسوب إلى أمر . 


والعلم ‏ كما قلنا- - هو قضية واقعية ٠‏ تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها ٠‏ بإن اختل 
أمر من هذا لا يكون علماً ٠‏ فإن كنت تعتقد فى قضية إلا أنها غير واقعية » غهذا 
كذب . وعندما أقول : إن هناك من يعتقدون أن الأرض كروية فهل الواقع كذلك 
أولا ؟ . وإن كنت تعتقد شيثاً وهر واقع . ولم تستطع أن تدلل عليه فهذا تقليد ٠‏ دان 
متيفنا وقد تساوى فيه الطرفان فهذا هو الشك . وإن كان هناك طرف 
راجح عن طرف أخر فهو الظن . والطرف: المربوح هوما يسمى بالوهم . وكل قضايا 
نسبية الا تخرج عن هذه 


وقول إبراهيم : :إن كنتم تعلمون » أى تتيقنون من قضية نسبية واقعة معتقدة 
تتطيعون أن ندللرا عليها 








ويقول الحق بعد ذلك : 


مَنُوا ول ْيلِسُوا ينه مهم يظل أو 
لخن مخ تمسَشون © هه 


حينما سمع صحابة رسول الله صسلى الله عليه وسلم هذه الآية اشققوا على 
أنفسهم ١‏ لأنهم استعرضرا حركة أعمالهم فوجدوها لا تخلو من ظلم ٠‏ وتمافوا أن 
يكونوا من غبر الداخلين فى « أرلتك لهم الأمن ه . وشق عليهم ذلك , فرقعوا أمرهم 








عمل نجل 
مجح جح وج وو جو ججح جوج وح أنه 
إلى سيدنا رسول الله عله » فأوضح لهم عله نطْمْعناً : إن ذلك الظلم هو الذى قاك 


الله فيه : 
إن الشرك للم عظيم 65 4 سور لشت 
والآية تدل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل ؛ لأننا 
نعلم أن النقاء الإنسان بربه مشروط أولاً بعقيدة القمة . وهى أن أن لا إله إلا الله 





وأن تشهد أن محمداً رسول الله ؛ ومعناها : لا معبود بحن إلا الله » أو لا أمر لأحد فى 
خلق الله إلا لله » ولا فعل لأحدمن خلق اللهإلا من الله » ولااستمدا د لأحد قدرة 
وعلمآ وحكمة وقبضاً وبسطا إلا من الله . نلك هى دائرة الإيمان المندية 

ويقول الحق : # ولم يليسواإيمائهم بظلم 6 فكأن هذه المسألة هى ينطقة 
الظلم ء أما الممل فسبحانه فصّل لنابين إيمان ينشجر عنه العمل وعمل تنفجر عنه 


الطاقات ققال سبحانه : 
«والم صر ص إذ الإنسّدن لفي خُسْر ص إلا الذين ءامنا رَعَمِلُوا 
الصلحنت ...400 السوزة العصر» 


والعطف فى قوله : لظ إلأّالدين مرا رَمَملُوا الصالمَات 4 يقتضى المغايرة : 
قالإيمان شىء وعمل الصالحات شىء آخر : إذن فالإيمان عمل ينبرعى فى القلب ‏ 
ولكن العمل ناشىء عن الالتزام الذى شرعه الإيمان فيه » وعلى المؤمن أن بتنبه إلى 
أن الله واحد فى ذاته ؛ وواحد فى صفاته , وواحد فى أفماله . لاندّل ولاشريك 
معه » فإن وجدت صغة فى الله ووجدت صفة مثلها فيك ناعلم أن الصفة فى الله فى 
دائرة «ليس كمثله شىء» . فلا قدرة كقدرته , رلا ذات كذاته » ولا فعل كفعله . فإن 
اختل شىء من ذلك فى اليقين فهذا ظلم واقع فى الإيمان . 

فمثلاً تقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبحانه وتعالى ٠‏ 
وقبل أن تفعل أى فعل لا بد أن يمر على بالك نسبة ذهنية ؛ قبل أن نكوئ نسبة قولية 
أو فعلية . هذا هو العمل المنوط بك والمطلوب متك ؛ أما العمل الذى لا يمر ببالك 








اليل 
٠‏ صمح مص وه ص مح مصص موصت 
فلست مسئولا عنه , مثال ذلك : هب أنك سائر فى الطريق » ثم وجدت حفرة تكاد 
نسقط فيها ؛ فهناك أمر غريزى لحفظ الإنسان فييعد رجله » وهر لا يستطيع فى هذه 
المسألة أن يمررها بباله . وتلك أعمال نسميها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية 
أوالقسرية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(كل أمر ذى بال لا بيدأ ببسم الله الرحمن الرحيم اقطم )200 
«حديث شريف » 
وقال صلى الله عليه وسلم : (كل أمر ذى بال لا بيدأ فيه بالحمد لله أقطع )9 
«حديث شريفاء 


ودذى بال» أى كل أمر تفعله بعد أن يمر ببالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه 
اسم الله . ويخفل أناس كثيرون عن هذه المسألة فنقول لهم : منطقياً لابد أن تضمرا 
هذا الأمر فى بالكم لان القعل الذى لا يمر ببالك هو فغل أععى الله غريزتك ‏ بدون 
أمر أن تفعله . ومثال ذلك إذا أكل الإنسان ثم نزل شىء فى قصبته الهوائية غير 
الهواء ؛ نجده يسعل بلا شعور حتى يخرج هذا الشىء ؛ لأنها عملية قسرية . أما الأمر 
ذو البال فهو الذى تمر يبالك نسبته الذهنية ثم بمر بالفعل ٠ ٠»‏ إن كان قرلاً تقوله ٠‏ وإن 
كان ف شل لسرب نلك يه وله إن شير ف + 08 الجر ركاه جات 
بطلب منا ألا تشغلنا الأسباب عن المسبب لها , 


فانت مثلا حين تزرع الارض تحرثها : ثم تضع البذرة وتخطيها . ثم ترويها وبعد 
الزرع ألك فى ذلك شىء؟ . إنه ليس لك إلا تجميع فعل ؛ فالبذرة 
بلرة مخلرقة لله . والناصر المرجوفة فى 
الأرض لتغذى النبات مخلرقة لله , والخاصية الموجودة فى البذرة لتمتص د ينى 
جذيرها ثم تنفلق الحبة . كل هذه أسباب ليس لك فيها شىء أبدأ . ولكن الله احترم 
فملك فقط فقال 








1 رواء عبد قافر 
6 روه إن مدمة 











عا 
حمح 2 تو توصت ارت 
جات اطزثياج > 


ثم قال سبحاتة : 


ا«سورة الراقمة ء 





٠‏ سرية الوافمةاء 

ومن مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أى شىء ذى بال آلا تنسى من سخر 
لك هذا ؛ قليس فن قدرتك أن تفعل و مو ا 
ما فعلث ذلك وتذكرت من سخر لك هذا تكون قد نسبت الآمر كله له سبحانه 


ونحن فى قوانيننا الوضمية ساعة يجلس الفاضى. لبحكم بين الناس كما رهناك 
سلطة تنفذ هذا الحكم فهر يقول : « باسم الشعب؛ أوه باسم القانون ٠»‏ إذن 
الشعب أو القائرن هو الذى أعطاء الصلاحية لآن يحكم هذا الحكم . فماهى القدرة 
التى جعلتك تحكم على الأشياء أن تنفعل لك ؟ لابد أن تقول إذن : باسم الله الذى 
سخر لى هذا . فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك ؛ تكون مفتاتا وه ومدعيًا أمرأ 
لاتستطيعه ؛ لانه ليس فى سلطتك ولافى ندرتك أن" نسخر الكائنات لك 





إن التق سبحانه وتعالى هو الذى سخر لك الكاثئنات .“فمليك أن تذكر اسم الحق 
التتفعل لك تلك الكائنات .' ومن يغفل عن ذلك ققذ لَبُس وخلط إيمانه: بظلم . وإذا 
ما رأيث ثمرة من ثمارك. إياك أن:نقول كما فال فازون : « أؤتبته على علم عندق » بل 
اذكر وقل : ط ماشاء الله 4 ؛ لأنك إن قلت : « أرتيته على علم » فالحن قد فال فى 
شأن قارون 


تساي ويدار الأرض 





«من الآية 41 من سورة التصص , 
أين ذهب علم فارون النى جاء به؟ . 


إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله . فإن اخثل شىء فيك من هذه المسألة 





عق الال 
ج١١‏ صمح .5+2 
فاعلم أنك لست وخلطت إيمائك بظلم . والبحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك حتى. 
تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو انتضاعاً بهاء ولا يشا من الممل اللى تعمله مبتدلاً 
ب بسم الله » إلاما يعينك على طاعته , وبعبنك على برء وبعينك على خيرء 
ولاتصرفه إلافى عاقية . 


وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذء الأشباء فى كل حركاتك واعمالك إلى أن تأخذ ام 
آخخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا ؛ إن تأخذ أمن الآخيرة بان تدشعل الجنة . 


إذن « أولتك لهم الأمن » أى الدين الم بلبسوا إيمائهم بظلم » والحق سبحاته 
وتعالى يريد مثا أن نتصل دائماً بمنهيجه ؛ لآن إمدادات الله سبحانه وتعالى مستمرة ٠»‏ 
وزحماته ونجلياته لا تتقطع عن خلقه أبدأ ؛ لأنه قيوم أى إنه بطلاقة قدرته وشمول 
قبوميته يقوم سبحانه باقتدار وحكمة على كل أسباب مخلوقاته ٠‏ فكن دائما فى صحية 
القيوم ؛ ليتجلى عليك بضغات حفظه , وصفات قدرته » وصفات علمه » وصفات 
حيكمته . فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : (يا بلال حدثتى بأرجى عمل 
عملته فى الإسلام فإتى سمعت دنٌ2'0 نعليك بين يدق فى الجنة . قال : ما عملت 
عملا أرجى عندى من أنَى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب لى. أن أصلى )29 . 


ويقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( إذا توضاً العيد المسلم أو المؤين ففسل وجهة 
خرج من وجهه كل خطيثة نظر إليه بعينيه مع الماء أومع آخر قطر الماء » فإذا غسل 
يديه خعرج من هديه كل خعطيثة كان بطشتها هداه مع الماء أومع آخر قطر الماء فإذا غسل 
رجليه رجت كل خطيئة مثمتها رجلاه مع الماه أومع آخر قطر الماه حتى بنخرج نفيا 
من الذنوب )9 . 





(1) الدث بالقاه : صرث لثمل وحركه على الآرضض . 
(1) مغن عليه واللنظ للبخارى , 
© بوه سلما 





0 
همح ت :هت :5ص ص موصت ات 
إذن الح سبحانه رتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقا ؛ ليعطينا » 
لا لياط منا ؛ لان الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأذ 
خير عبده ٠‏ ولكن عبوديننا لله تعطبنا خيره من خزائن لا تنفد . نأخذ منه كلما ازهدنا له 
عبودبة » إذن الحق دائماً يريد أن يصلنا به . 


< أوئك لهم الامن » الأمن فى الدنياء والآمن بمجموع ماكان فى الدنيا مع 
الأمن فى الآخرة . 


ولقائل ان بقول : هناك أناس لا يسمون باسم الله » ولا يخطر الله على بالهم ؛ 
ويتحركون فى طاقات الأرض رمادتها ٠‏ وبتعمون بها ويسعدون , وند يسعدرن 
بابتكارات سواهم . ونقول : نعم هذا صحبح ؛ لأن فيه فرقاً بين عطاء الفعل , 
والبركة فى عطاء الفعل . إذا زرع الكافر فالارض تعطى له ء وإذا قام باى عمل يأخذ 
نتبجته , لكنه لا بأخذ البركة فى العطاء . 


وما هى البركة فى العطاء ؟ البركة فى العطاء أن يكون ما أخيذئه من هذا العطاء 
لايعينك على معصية , بل دائماً يعينك على طاعة . ونحن نرى كثيراً من الناس 
يصدق عليهم وله سبحانه : « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الانيا واستمتعتم بها » 
فإباك أن تغالط وتقول : إنهم لا يقولون : « بسم الله الرحمن الرحيم » ومع ذلك فهم 
فد أخذرا طييات الحياة الدنيا » إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتفيات حضارتهم » 
وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم تنجه دائما إلى الشرء لم بات الهم ابتكار 
إلا استعملوه فى الشر إلى أن يأذن الله فيشغلهم عن أشيالهم بمايصب عليهم من 
العذاب والنكبات ولهم فى الآخرة العقاب على شركهم وكفرهم . 

إذن « أولئك لهم الامن » أى إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الامن 
فى جزيئات أعمالهم والآمن المتجمع من جزبثات أعمالهم يعطى لهم الامن فى 
الجنة . ف رهم مهتدرن » والهداية هى الطريق الذى بوصل إلى الغاية . ولا يقال لك 
إنك موفق فى الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غابة مرسومة فى ذهتك من 
نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد . رلا مخلوق ولا مصنوع يحدد غابته , فائرك لله تحديد 





حاتامر 
مهمتك . فسبحانه هو الذئ خلقك , وفى عرف البشر . لا توجد صنعة تحدد مهمتها 
ابد بل إن الصانع هو الذى يحدد لها الغابة منها ؛ فالخاية توجد أولاً قبل الصنعة » 
ومادابت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذى يشفى بالتجارب إذن ؟ 


أى لاجعراة العلمية المعملية المادية الغى تنشا من التفاعل مع المادة نجد أن 
الذى بك يشقى باجرة أو هو للم ٠‏ وات لمجم انج إل بد ا تقو تاجيا 
ألطيية » والمسائل النظرية التى تتعب العالم يأنى اك التعب منها لأثها ليست مربؤطة اول 
بالماديات المقننة وبمعرفة الغاية ٠‏ ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية . فمن المهندى 


إذن ؟ 


إن المهتدى هو من يعرف الغاية التى يسعى إليها . والوسيلة التى تزهلة إلى هذه 
الغاية . وإذا حدث له عطب فى ملكات نفه . يستعين فى إصلاح العطب ويلجأ إلى 
من صنع هذه الملكات . وهوالله سبحانه ٠‏ كما يرد الإنسان الآلة التتى تتعطل 
لصانعها . ونجد كثيراً من الشعراء يسرحون فى شيالهم فيقول الواحد منهم 





ألا من. يربنى غايتى قبل مذعى 
ومن أين للغايات بعد المذاهب ؟ 


ونقرل له : من خلقك أوضح لك الغابة 


ويقرل الحق. بعد ذلك : 






ب نرفع 


2 


والحجة هى البرهان القائم 5 الععية المطلوب: إباتها ,. زثان. الحق سبخانة 
وتعالى يريد منا حين نحاجج أن تَحْزن لناغاية فى الحجا الغاية 











00 
لت 

الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفياً أو إثبااً فهى تهريج ؛ رينحصر الأمر فى أنك 
ترد الانتصار على خصمك وأن يحاول خصمك: الانتصار عليك . لكن عليك إذا 
ما دخلت الحجاج أن تجعل الغاية الاصيلة هى الأساس , وكما يقولون نحديد وبيان 
محل التزاع ؛ لان الحق لابد أن يكرن أعز منك ومن مخصمك عندك : ولذلك تجد أن 
الحق سبحانه وتعالى بوضح : إياكم أن تنناظروا فى قضية تناظراً جماهيرياً , لماذا ؟ 
لان الصوث الجماهيرى بلس فيه الحق مع الباطل ‏ والله سبنحانه وتعالى يريد من 
كل صوت أن يكون محشرباً على صاحبه . ومثال ذلك عندما يقوم تظاهر كبير ريهتف 
فيه بسقوط أحد لا يتعرف أحد على من بدأ الهنا 











والذى جعل العرب يخسرون أنهم حين استقبلوا الدعوة كانوا بعفدون اجتماعات 
جماهيرية ٠‏ ينشدون نيها أقوال ول في فناهت منهم القدرة على الحكم 
الموضوعى . 


ولذلك بقول ربنا : 








رد م لتمكوأً َابِصَبحِمٌ 


ومن الآية 45 صورة سباع 
أى أن تجتمعوا وفى وجهتكم الله . ومن عنده قوة فليئافش بالحجة اقوال رسول الله 
موضوعاً . وتاريخاً . ومنطقاً . ولا يمكن أن يجتمع اثنان لييحثا مسالة وفي بالهما الله 
نقط ‏ إلا وينتهيان فيها إلى رأى موحد . ولذلك جاء التفاوض السرى فى العصر 
الحديث مستمداً من تلك القاعدة: الإيمانية 
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عَلَ َه وه بجت من ناه إن بك حكم 





ليم © 4 


وسورة الأثعام٠‏ 
وأول قوم إبراهيم أبوه أزر , إنه حاججهم فى الكواكب والقمر والشمس والتمائيل . 








+7110 مح مح تم ص محص محص مه 

ويعد ذلك انتصر بالحجة على كبيرهم وهو الملك أو السلطان , وهو النمروذ حين أراد 
أن يناظره فى قرة الإحياء والإمانة . 

ويريد الحنى أن نتعلم من حكمة سيدنا إبراهيم . إنك إذا رأيت خصمك يدخل فيما 
لايمكن أن يتنهى فيه الجدل فانقله إلى المستوى الذى لايستطيع منه خلاصا 
رلا فكاكا ٠‏ فلا يغليك ؛ فالملك التمروذ قال له : 

«اتالنيء ليث » 

دمن الآية 70 من أسورة القرةاة 

وكان باستطاعة سيدنا إبراهيم أن يقول : أنت لاتميت بل تقتل , والقتل غير 
الموث ؛ لأنك ننقض البنية » لكته لم يرد أن بطيل الجدل ٠‏ وأراد أن يكون الجدل 
مقضياً ٠.‏ ويسقطه على الحجة ويلزمه بها من أقصر طريق ء ققال الله : 


« قل رمع م ليك بلذنيس نّالمفوق َلك )ين امنب » 
ف ا 0 


فماذا كانت نتبجة الجدل ؟ يقول الله سيحانه : 











<تَالذى كثر > 
«من الآبة 704 من سورة البقرة » 
وكل هذه حجج يوضحها قول الله سيحاته : 
.م عور ل م ل يك م عير 
ويك جننَا متها ري عل زمه زر بت من لكا إن ربك حكم 
طلم 6 
٠:‏ سورة الاتعام ‏ 


القد أعطى الله سبحانه إبراهيم الحجة على قومه » أى كانت له عليهم درجات 
وسمو وإرتفاع ٠‏ لان إقادة الحجة على الخير انتصار. والانتصار رفع لدرجة 
موضوعك » ورقع أيضا لموضرع عملك . وسبحاته لا بشاء إلاعن حكمة » ولاايشاء 


عجقل 
فلففدحت 


إلا عن علم ؛ لانه إن أطلقنا المشيثة لواحد من البشر فقد يفعل الفعل بدون حكمة 
ويدون علم ء أما الحيق فين بأن مشيثته هى عن حكمة وعلم لصالح الخلق ؛ لان 
مشيئته مبنية لا على هوى . ولا على نفع من أحد » فالله سبحاله له كل صفات الكمال 
والجلال والجمال قبل أن يخلق الخلق . 


إن خَلْقَ الخلق رإيمانهم لا يزيد فى ملك الله » وإن عصوا لا ينفص من ملك الله 

شىء , ولكن الحكمة قد تفوت عن بعض الخلق فلا يهتدون .إليها » وسبحانه حين 
يجرى أبرأ على خلقه ثم يقبلونه وإن لم يعلموا علته يريهم جل رعلا الحكمة فى 
الفعل الذى كان غير مقبول لهم ؛ لانه سبحانه خلق الخلق ويعلم أزلآً أن للخلق أهواء 
ومرادات . ولو أعطى كل مخلوق مراده لاغطاة على حساب غيره . والح سيحانه 
عادل فلا بتفع واحداً ويتعب الآخر 





والحق بحكمته يعلم .ما يصلح أمر خلقه ٠‏ فلا يستجيب لدعوة حمقاء من عبد » 
مدي اب و كن ند لل ولذلك يقول الح : 
نك تكد الإ ياج > 
عسية ارقا 
إن العبد يقول >ذق محرلل لاب تر انا لاي تدر عر و عرلا 
وقد يكون هو الشر ؛ لان الإنسان عجول . لذلك يقول سبحاله : 








ومن الأية /31 من سورة الألبيات» 
إن الحق جل وعلا يضبط مرادات الخلق ؛ فالصالح يجريه عليهم 
ف نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 6 ركلمة « رب » حينما ترد لابد أن 
نقهم منها معنى الخلق وأ وساعة تأئى كلمة « الالوهية ٠‏ فلنملم أنها للتكليف 
لآن الله هو المعبود المطاع إن أمر أوونهى ٠‏ ولكن الرب هو من خلق وربى , وتعهد» 
وأعطاك مقومات حياتك . إذن عطاء الربوبية شىء . وعطاء الالرهية شىء آخر. 











000 
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وعطاء الربربية باخذه. المؤمن والكافرء والطائع والعاصى ١‏ لان الله هر الذى 
استدعاهم للوجرد ٠‏ وجعل الكون مسنخراً لهم .. لكن عطاء الألوهية يتمثل فى ٠‏ افمل, 
كذاء وه لاتفعل كذاء » وهذا يدخل فى منطقة الاختبار . فالذى يكفر بالله ويبحسن 
الاخذ بالاسباب يأخيذ نتائجها ٠‏ ومن يؤمن بالله ولا بحسن الاخذ بالأسباب لاياخذ 
النتائج ؛- لان الاستنباط فى الكون من عطاء الربوبية . 
ويقول الحق : 
عددءة سواه 2ه أده رت عر ك# ساس وغ 
وَوَهَبَئَا لمإسَحَقّ وَيَقَهُوْبٌ كلا هَدَسَا 
9 


وَوْحَاهَدَيْتَامِنَبَلُوَسِن دُرِيَيَقو دواد وَسْلْيِمَنَ 


462 سد شغد ف د سبق ب د 
وَأَوْب وَبُوسَك وثومئ وَحكرؤن وَكَدِكَ زى 





إننا نعرف أن إسحاق هر الابن الثانى لسيدنا إبراهيم بعد إسماعيل ٠‏ ويعقوب 
ابن إسحاق . وساعة ترى الهِبّة افهم أنها ليست هى الحقء فالهبة شىء ‏ 
وه الحق » شىء آخر . الهبة . إعطاء ممطٍ لمن لا يستحق 6 لانك حين تعطى إنساناً 
ماستحقه فليس ذلك هبة بل حقا . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تعتقدوا أن أحداً من خلقى له حق عندى 
إلا ما أجعله أنا حقاً له . ولكن كل شىء جبة منى . والقمة الأولى فى الهبات توالعطابا 
هى قمة السيادة الأرلى فى الكون للإنسان ‏ ثم التكائر من نوعيه الذكر والأنثى ٠‏ 
حيث الذريّة من البنين وا وارلا سرطاله + 

ْمك سمو والارس يقطاق ماتقاء .يب يس يك]؛ ادب يمن 






كا ذكرر قت 4 وسررة الشورى» 
1 اتح دده ا ا ا ل كك 


لاجلا 
ح”حصونح 222222٠»‏ وجح يت أدانت 
فهبة الأولاد لا ناتى من مجرد أنه خلق الرجل والمرأة : وأنّ اللقاء بينهما يوجد 
الاولاد بل يقول سبحانه : 


2 
«من الآية +0 من سررة الشورى , 
فلر أن المسالة مجرد إجراء ميكانيكى لجاء الأولاد ؛ لكن الأمر ليس كذلك ؛ فمن 
ايفهم فى الملكوت تطمئن نفسه أن ذلك حاصل عن حكمة حكيم يعرف أنها هية 
من الله , حتى العقم هو هبة أيضأً ؛ فالذى يستقبله من الله على أنه هبة وير 
ولم ينظر إلى أبناء الغير بحقد أو بحسد سيجعل الله كل من تراه أبناء لك بدون تعب 
فى حمل أو ولادة ؛ وبدون عناية ورعاية منك طول عمرك . ومن يرض بهبة الله من 
الإناث سبجد أنهن رزق من الله ويبعث له من الذكور من يتزوج الإناث ويكونون الطوع .| 
له من أبنائه ؛ لانه رضى . إذن لابد أن تاخذ الهبة فى العطاء , وألهبة فى المتع 


بصم اانا ونا و 





من نآ َقيمًا © 











والحق يرضح : أنا رهبت لإبراهيم إسحاق ٠‏ ومن وراء إسحاق يعقوب . والإنسان 
منا يعرف أن الإنسان بواقع أْضية الكون ميّت لا محالة ٠‏ وحين يكبر الإنسان يرغب 
فى ولد يصل اسمه فى الحياة وكأنه ضمن ذلك . فإن جاء حفيد يكون الجد قد ضمن 
نفس اجيلا آخر ولكن لنعرق قرل الحق : 








ا رسع ور دوه 
9 الم وَالبنونَ به الحيزة سي للحت حم , عند ريك لوابا وحَيرٌ 
أ ده 


نينا هه 
وبقاء الذّكُرٍ فى الدنيا لا لزوم له إن كان الله يخط من قدر الإنسان فى الآخرة !! 


ونلحظ أن الحق قال فى. مرقع آخر : 





ون الأيذ 4 ياي 3 سونة عريم + 


وامئن الله على إبراهيم لا بإسحاق نقط بل بيعقرب أيضاً ٠‏ وفوق ذلك قال : ف كلا 





الاق 

حاار 

هدينا 4 أى أنهما كانا من اهل الهداية . 8 ونوحا هديئا من قبل »# أى أن الهداية 

لاتبدا بإسحاق ويعقوب » بل بنوح من قبل . « ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين »© . 


ويتابع الحق : 





:2 وَرْكريا و وعسئ ولاس لين 
الصبجيت © #ه 
ولم يأت الحق بالثمانية عشر لبرأ متتابعين بل قسمهم بحكمة ٠‏ فيقرل : 
+ وَإسْمَدل بوش وَلوطأَوصك ل 
فَصََلْمَاعَلَ الْعَلِيِيَ هم 4ه 
ولايقتصر الأمر على هؤلاء بل يقول سبحانه : 


2 1 معدي ع رمم 


أبايهم ود 









وأنت إن نظرت إلى هؤلاء الثمانية عشر نبياً المدكورين هنا» ستجد أنهم من 
الخمسة والعشرين رسولاً الذين أمرنا بالإيمان بهم نفصيلا . وقد جمعوا فى قول 
الناظم : 
7 فى تلك حجتنا منهم ثمانية 
من بعد عشر وبقى سبعة وهمو 





لايل 
احمهح :22 222+ جو وت زر هه 
إنريس هود شعيب صالح. وكذا 
ذو الكفل آدم بالمختار وقد موا 


والحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء ملوكا إلا اثنين : داود وسليمان حتى 
يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن يقهر خلقاً على شى؛ لا يقدر عليه أحد يبعث ملكأ 
رسولاً ؛ لان المَلِك لا يقدر عليه عبد لأنّ القدرة معه » والمجتمع آنذاك كان فى 
حاجةإلى ملك يدير أمره ويضبط شأنه ء وسبحانه لا يريد الإيمان بالقرة رالخوف 
والرهبوت إنما يريده بالاختيارء ولذلك جمل أغلب الأنبياء ليسوا ملركاً 


ونى الحديث : « افملكا نبيا يجملك أرعبداً رسولاً ,200 ناختار أن يكون عبدا 
رسولا ؛ لان الملك يأتى بسلطانه ويماله » وقد يطغى . 


وأراد الحن أن يكون سليمان وداود من الأنبياء وهما ملكان . وتتمثل فيهما القدرة 
وسعة الملك رالسلطان . أما أيوب فقد أخط زاوية أخرى من الزوايا وهى الابتلاء 
والصبر مع الثبرة » وكل نبى فيه قدر مشترك من النبرة » وفيه نمز شخصى . وكذلك 
يرسف أخذ الابتلاء أولاً : ثم أخذ الملك والسلطان نى النهاية . وموسى وهارون 
أخذا شهرة الانبّاع . ونكاد لا نعرف من الأديان إلا البهردية والنصرانية » أما زكري 
ويح وعيسى وإلياس نقد أخذوا ملكة الزهد 

وأما إسماعيل والبسع ريونس ولوطاً فقد أخذوا ما زخرت به حياتهم من عظيم 
الفعال وكريم الخصال والسلوك القويم والقدوة الطيبة وبقى لهم الذكر الحسن . 

إذن نهناك زوايا متعلدة للأنياء . 

وعندما وقف العلماء عند ٠‏ عيسى ٠‏ هل يدخل فى ذريتهم » وجدرا من يستنبط 
ويقول : من ذريتهم من ناحية الام . 









وإنما أمهات الفوم أرعية 
مستحدثات وللاحساب آباء 





(0 روا أحمد 2700/5 





اسيل 
عم 


والعنصر البشرى فى عيسى هوالام . وبمثل هذا احتج أبوجعفر محمد الباقر أمام 
نحجاج حين قال له : أنتم تدعون أنكم من آل رسول الله ومن نسله . مع أن 
سول الله ليس له افرية 1 . 

قال له الإمام البافر رضى الله عنه : كأنك لم تقرأ القرآن . 


قال له : وأى شىء فى القرآن ؟ 





قال اقرأ : « ومن ذريته ٠...‏ . » إلى أن تقرأ : « وعيسى » . فعيسى من ذرية 
نوح ء» من أب أمْ من أمّْ؟ . 
قال سن أم + فقا 4+ تن كذلك امن قري محبة على ل عليه وسللم:: 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 ذَلِكَ هُدَى) أللهيجرى يو من يَمَدُونْعَا دي 
َكأفروا 0 © © 


« ذلك » إشارة إلى شىء تقدم , والمقصود به الهدى الذى هدينا به القرم » وهو 
هدى الله . ونجد كلمة و هدى » تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل 
إليها ء وربنا هو الى خلتق ‏ وهو الذى يضع الغاية ٠‏ ويضع ويوضح ويييّن الطري 
إلى الغاية » وحين يضاف الهدى إلى الله فهو دلالة على المنبع والمصدر أى هدى 
من الله . وكلمة : هدى ؛ مرة نضاف إلى الواهب وهو الحق . وتضاف إلى الأثبياء . 
يقول الحق : اط فبهداهم اقنده 4 . 


وذلك إشارة إلى المتهج الذى أنزله اله على الرسل 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يهدى الناس جميعاً بدلالتهم على الخير » والذى يقبل 









00 
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على هذه الدلالة احتراماً لإيمانه يعيئه الله . ويزيده هدى . وصبحانه يريد أن يقبت 
للإنسان أنه جعله مختاراً ٠‏ فإن اخثرت أى شىء فأنت لم تختره غصباً عن ربنا ء 
إنما اخترته بمن خلقك مختاراً. ولا يوجد فعل فى الكون بحدث على غير مراد الله » 
ولوأراد الله الناس نينا مهديين لما استطاع واحد أن يعصى ء إثما أرادهم 
مختارين » وكل فعل يفعله أى واحد منهم ٠‏ فهو مراد من ال لكنه قد يكون مرادًا غير 
محبوب » ولذلك قال العلماء : إن هناك مرادأ كوناً » ومراداً شرعاً . ومادام الشىء 
فى ملك الله فهر مراد لله . والمراد الشرعى هو المأمور به . وما يختلف عن ذلك فهو 
مراد كونى » جاء من باب أنه خلقك مختاراً 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ أنت تعطى ابنك 1 والجنيه قوة شرائية 
نيه ونزل السوق وهر حر ليتصرف فيه , وتقول له : اسمع . إن اشتر؛ 
مصحفاً أو كتاباً جملا أوبعضاً من الحلوى وأكلتها ان 
بئة » + أو صرفت الجنيه فيما لا أرضى 








أنث بهذا القول أعطيت ابنك الحرية . وساعة ينزل السوق وبشترى ١‏ كولشينة » 
فهو لم يفعل ذلك قهراً عنك لأنك انت الذى أعطيته الاختبار , لكنك قلت له : إنك 
تطلب منه أن يحسن الاختيار » وسبحانه وتعالى فد جعل الإنسان مختاراً ٠‏ فإن اختار 
الهداية أجزل له العطاء » وإن اختار الضلال عاقبه عليه 


وبالنسبة للألبياء جاءت لهم الهداية من الله دلالة لهم وأفبلوا على مرادات الحق 
فأعطاهم هداية أخرى ؛ وذلك بأن يعشّقهم فى العمل ويحبب إليهم فعل الخير» 
وبعد ذلك يوضح سبحانه : إياكم أن تظنوا أن هناك من بفلت منى ؛ لانهم لو أشركوا 
لأحبطت أعمالهم . 


إذن فالحق لم يخلق الخلق مرغمين على عمل الطاعة بل خلقهم مختارين فى 
التكاليف . حتى يثالوا لذة اختيار منهج الله ولو أشركوا لحبط عملهم وط لو» حرف 
امتناع لامتناع , وهذا دليل على أنهم لم يشركوا ولذلك لم يحبط عملهمء» 
وه الحبط » هؤ الإيطال للعمل 














جد أنتية الي :تن الكتب رار 





والكتاب هو المنهج , والحكم رهو ما أعطاء الله لبعضهم من السيطرة والغلية » 
والنبوة ؛ أى أنه جعلهم نماذج سلوكية للبشر 


ف قإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلثا بها قوماً ليسوا بها بكافرين » وسبحانه وتعالى 
أعطانا نماذج من المهديين فى الرسل ؛ والأنياء ؛ وفيمن اجتباهم من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ؛ فهزلاء القرم الذين جئت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور ٠‏ فإن امتنع 
بعض الناس عن الهداية فسيوكل الله قوماً آخرين ليحملوا المناهج ليكونوا عنصر الخير 
الباقى إلى أن تقوم الساعة . 


رْمْنْ القوم ؟ . قال بعضهم المشار إليه هم نربش . والمقصود من قوله : ف« ققد 
وكلنا بها قرما ليسرا بها بكافرين 4 هم أهل المدينة أى الانصار , أو المقصود من 
النص الكريم كل ممتنع وكافر وكذلك كل مقبل على الله وطائع له أى إن يكفر بها 
طائفة يوكل الله من يقوم بها ويدافع عنها ويحميها ؛ لأن الله لا ينزل قضية الخير فى 
الخلق وبعد ذلك يطمسها بل لابد أن يقيها كحجة على الخلن . 


فإن بكفر بها هؤلاء فقد ركلنا بها قوما 4 وهذا يدل على أن أهل الخير دائما 
وكلاء عن الله ؛ لأن الذى يمد بده بالمعونة لضعيف من خخلق الله ؛ هذا الضعيف قد 
استدعاه اله إلى الرجود » ومن يمد يده بالمعونة فقد جعل من نفسه وكيل لربنا ؛ لأنه 
يفوم بالمطلوب له سبحائه - رجعل من نفسه سبي له 8 لآن اله رب الججميع ٠‏ وضرى 
الجميع . وراعى الجميع » وررّاق الجميع . وليثق من يقوم بالخير ويجعل من نفسه 








